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باتريك وايت.. 

أدب الواقعية و الغموض

ينحــدر السُــكان الأصليــون للقــارة الأســرالية مــن جنوب 
شرق آســيا ويطلــق عليهــم تســمية »الأبورجــن«، و اكتشــفها 
ــن  ــة ع ــتعمرات البريطاني ــتْ إلى المس ــم ألِحق ــون، ث الهولندي
ــار »جيمــس كــوك«، وعُرِفــتْ باســم »نيوســاوث  طريــق البحَّ
ويلــز«. و في أوائــل القــرن الثامــن عــر الميــادي أتت الســفن 
لة بالسُــجناء المنفيــن و أفراد من قــوات الجيش،  البريطانيــة مُمَّ
وا بهــا ثم وصــل اليها مســتوطنون مــن كافــة الأقطار.  و اســتقرُّ
ثــم جــاءت مرحلــة استكشــاف الأراضي الزراعيــة و اســتولى 
ــارة  ــل في تج ــي و العم ــاء المراع ــمَّ إنش ــتوطنون و ت ــا المس عليه
رَتْ الحيــاة و أدَّى إلى النمو  الصــوف، و باكتشــاف الذهب تطــوَّ
ــاد  ــاء الاتح ــة و إنش ــال الديمقراطي ــالي إدخ ــادي و بالت الاقتص
الفيــدرالي لتلــك الُمســتعمَرة و إعــان اســتقلالها عــام 1901.

ــن  ــر ع ــدأ بالتعب ــراليا ب ــة في أس ــة الأدبي ــخ الكتاب تاري
التجــارب الشــخصية مــن طــرف هــؤلاء المســتوطنين الذيــن 
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كتبــوا عــن ســكان اســراليا الاصليــن و طبيعــة القــارة، ثــم 
بــرزت الكتابــات السياســية التــي تــمَّ التعبــر فيهــا عــن قضايا 
ل  ر الأدبي بظهــور أوَّ الســجناء المنفيِّــن. و قــد بــدأ التطــوُّ
ــتوطنون  ــوان »المس ــارس« بعن ــندر ه ــب »ألكس ــاب للكات كت
و الســجناء المنفيــون« عــام 1847، فيــه وصــف للمدينــة 
ــة تُنــر مــن اســراليا  ل رواي والريــف والاستكشــافات. و أوَّ
ــن  ــجناء المنفيِّ ــد السُ ــة لأح ــرة ذاتي ــام 1830، س ــت ع كان
ر يشــمل  ــدأ التطــوُّ ــدال«. و ب ــة الأســرالية »مــري في للروائي
ــوع أدبي  ــرز ن ــعر، و ب ــة و شِ ــن قص ــة م ــواع الأدبي كل الأن
جديــد في القــارة يُعــرَف بالقصيــدة القصصيــة التقليديــة عــى 
يــد »فيلــدفي« عــام 1819 في كتابــه قصائــد الأدغــال و إيقــاع 
ــه  ــراليا أدبٌ بخصائص ــح لأس ــذا أصب ــل. و به ــر الخي حواف
ــآداب  ــا ب ــا كان مرتبط ــزة بعدم ــه الُمميّ ــه و موضوعات و موقع

ــدا. ــة و كن ــدة الأمريكي ــات المتح ــا و الولاي بريطاني

»باتريــك وايــت« أشــهر الروائيــن الأســراليين بعــد 
ر  الحــرب العالميــة الثانيــة، تُعتــرَ كتاباتــه سِــجِلّ للتطــوُّ
ــتيطان  ــن الاس ــب ع ــراليا، كت ــادي في أس ــياسي و الاقتص الس
وعــن السُــجناء المنفيِّــن و عــن الاستكشــافات و كذلــك عــن 
رات الأدب العالمــي  العــر الحديــث، يتماشــى إبداعــه و تطــوُّ
مــع لمســة مــن الواقعيــة و الغمــوض، حــاز عــى جائــزة نوبــل 
لــآداب عــام1973 لاهتماماتــه بالــراع بــن ضمير الإنســان 
ــتْ بذلــك  هَ ــة، كــا نوَّ ــاة الاجتماعي و مشــاكل و ضغــوط الحي
ــه  ــك بطريقت ــويدية  كذل ــة الس ــادت اللجن ــل ، و أش ــة نوب لجن
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ــأدب . ــد ل ــوى جدي ــه محت ــك بتقديم ــرد و ذل ــن ال في ف

و الكاتب مــن مواليد بريطانيا عام 1912، في 28 أيار درس 
اللغــات الحديثــة في جامعــة كامــردج البريطانيــة بعدما أرْسِــل 
مــن طــرف والديــه، خــدم في الســاح الجــوي البريطــاني أثنــاء 
الحــرب العالميــة الثانية ثم عاد إلى أســراليا و اســتقرَّ في ســيدني .

بدايتــه كانــت مــع الشِــعر ثــم الروايــة، و روايتــه »الــوادي 
ــام 1939،  ــدرت ع ــد ص ــه، و ق ــة ل ل رواي ــي أوَّ ــعيد« ه الس
جعــل فيهــا مــن أســراليا رمــزا للجــال و الروعــة بأســلوب 
رمــزي أســطوري فيــه صعوبــة و بحــث و تنقيــب عــن معنــى 
الوجــود و الغربــة بنقــد واضــح و خيال شــعري. كتــب كذلك 
ــا  ــة »سارس ــام 1962 مسرحي ــدر ع ــث أص ــرح، حي في الم
بريــا« و مسرحيــة »ليلــة عــى الجبــل الأقــرع« عــام 1964، و 
في القصــة القصــرة كتــب ســرته الذاتيــة »صــدع في الزجــاج« 
ــاب لم  ــروع كت ــة« م ــة الُمعلق ــاب »الحديق ــام 1981 . و كت ع
ــو في  ــات و ه ــض المخطوط ــط بع ــث خط ــد، حي ــل بَعْ يكتم
أواخــر أيامــه و لم يُكتــب له أن يــرى النور في حياتــه و قد أوصى 
بعــدم نــره لكــن نــر بعــد وفاتــه في 30 أيلــول عــام 1990.

ــم يعرفوننــي بينــا كانــوا يجهلون  يقــول الكاتــب: »ظنُّــوا أنَّ
الكائــن الــذي عرفتــه أنا.« هــذه صرخــة »وايت« عنــد اقتلاعه 
مــن جــذوره،  و إرســاله من طــرف والديه للدراســة في إنجلترا 
عانــى الغربــة لأنَّ أبويــه محــوا منــه كل الصفــات الاســرالية.



أدباء نوبل ...حقائق و أسرار

108

باتريك وايت


